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الساجیون فى الشرق الاسلامی 
دورهم السیاسی والعسکری 


ظهور الساجیین على السرح العسکری: 

ینتسب الساجيون الى أحد قادة العباسیین وهو ابو الساج دیوداذ بن 
دیودست() gill‏ لمع اسمه وبرن دوره فى عهد الخليفة العباسی العتصم 
(۸:۲-۸۳۳/۲۲۷-۲۱۸) نظرا ل قام به هذا القائد - ابو الساج - من دور 
فعال فى حرب بابك الخرمی باذربیجان! وما حولها من نواحی وکانت فتنة بابك 
قد بدأت فى سنة ۰۸۱۰۸/۲۰۱ أى فى عهد الخليفة المأمسون 
(۸۳۲-۸۱۳/۲۱۸-۱۹۸) وتمثل هذه الفتنة احدى مظاهر الشعوبية الفارسيه 
الحاقدة والمتأثرة بالتراث الايرانى العقدى القدیم فالخرمية صورة جديدة 
للمزدكية التى ظهرت فى عهد الملك الساسانى قباذ الاول (444-١07م)‏ . وتنسب 
الخرمية الى زوجة مزدك خرمة بنت Bald‏ وهى التى تمكنت من الفرار بانصار 
زوجها واتباعه من المزادكة الى اقليم الرى ونواحیه وذلك بعد ان تم قتل زوجها 
لقساد اقکاره الاباحية قى عهد الملك خسرو بن OILE‏ (01/4-0151 م). وتبع 


(۱) ديوداد بن ديودست: تست خدم كلمة ديوداد التى اطلقت على أبى الساج GUS‏ عن البطولة 
والشجاعة. انظر قاموس برهان قاطم؛ ص 0۲۵ 

etalk انرييجان: تقع فى الشمال الشرقی من العراق, يغلب على طبيعتها الجبال. عنها انظر‎ (Y) 
 .۱۷ AAAY الخراج وصناعة الكتابة. تعليق محمد حسين الزييدى. دار الرشيد بالعراق‎ 
. ۱۲۸۰۱ وياقوت الحموی, معجم البلدان عدة مجلدات نشر دار صادر بيروت ۰۱۹۸۶ ج‎ 

(Y)‏ ابو منصور عبد القاهر» الفرق بين الفرق » راجعه الحسینی؛ القاهرة ۰۱۹۶۷ ص۰۱۱ » الدوری, 
الجذور التاريخية الشعويية, بیروت ۰۱۹۱۲ صداء . 

)£( الفردوسی, الشاهنامه, تصحيح رمضاتی, طهران ۰۱۳۱۲ جلد چهارم» ص۳۱ . 


ذلك انتشار لخلايا المزدكية والخرمية فى اقالیم الشرق الجاورة, ومنها اذربیجان 
موطن حركة بابك الخرمی(). والجدیر STL‏ هنا أن حركة بابك الخرمی لم تكن 
الحركة الفارسية الاولى المتأثرة بالمزدكية والخرمية التى واجهت الخلافة العباسية 
وهددت مركزية حكمها فى ولايات المشرق» فقد سبقت هذه الحركة حركات أخرى 
مثل Kya‏ سنباذ gag‏ زعيم الغرمی") فى عهد الخليقه ا منصور NX)‏ - ۱۰۸/ 
(Vo - 8‏ والاستاذ سيس" فى عهد المنصور كذاك. ثم ظهور القنع 
الخراسانى 9) فى عهد الثليفة المهدى(04١-75١/ه/الا-40)‏ وغيرها من 
الحركات. 

وحاول الخليفة المأمون من جانبه القضاء على حركة بابك وخاصة بعد أن 
استفحل أمرهاء وانضوى الى بابك قطاع الطرق واصحاب الفتن(. كذلك بدأت 
الخرميه تنتشر فى الشرق» فظهر لها اتباع فى المناطق المجاورة لاذربیجان() , 


(۱) ابو المعالى. بیان الاديان» ترجمة الخشاب. مجلة UK‏ الاداب جامعة القاهرة. مجلد ١4‏ مايو ۰۱۹۷۰ 
ص N‏ كذلك: 
Ross E.D., The 26۲51205, Oxford 1931, 0۰‏ 
(T)‏ خواندمیر. حبیب السير » ازانتشارات کتابخانه خيام طهران ۰۱۳۳۲ جلد دوم ص. ۰۲۱ 
ut )۳(‏ البدء والتاریخ ( عدة آجزاء) نشر کلمان هوار ۰۱۹۱۹ Ve‏ ص۰۸۷ 
)£( النرشخی, تاريخ بخاری» ترجمة امین عبد المجبد والطرازی طبع دار العارف بمصر ۱۹۱۵م» 
صه۹ . كذلك: 
Minoresky. V., Iran, opposition martyrdom and revolt, U.S.A1955,‏ 
P.184.‏ 


lS. Wo ‘ Na wall ‘ البلخى‎ (°) 
Ency of ISL (art Babak) 2 ed, T.I, P.844. 1 
سياست نامه طبعة طهران ۱۳۳۱ ه. ش . ۰ ص۲۳۷.‎ alll ونظام‎ E ص۰۲‎ 


واستطاع بابك أن یتصل بالبیزنطیین ویحصل على تأبیدهم ومساعداتهم مما زاد 
من خطورة حرکته () 

Lali‏ ارسل المأمون جيشا بقيادة محمد بن حمید الطوسی لضرب هذه 
الحركة والقضاء علیها e‏ اسفرت العركة عن هزيمة جيش الخلافة واستفحال 
الخرمیه بالمشرق ثم اصدر المأمون توجیهاته الى عبد الله بن طاهر أمير الدولة 
الطاهرية قى خراسان بضرورة التصدى لبابك والقضاء على حركته. وبالرغم من 
محاصرة بابك على يدى جيش عبد الله ين طاهر. فأن الحركة استطاعت أن 
تتحصن فى آذربیجان وتقاوم هذا الحصار الطاهرى مما ادى الى تخلى عبد الله 
ابن طاهر عن حصار البابكية والعودة الى خراسان( 

وترتب على ذلك انتشار الخرميه وتعدد معاقلها فى المشرق حيث امتدت 
معاقلها الى اصفهان وفارس والجيال وغيرهاء مما Jaa‏ الخلافة العباسية ترسل 
بحملة آخری من Lal‏ العراق بقيادة اسحاق بن ابراهیم الطاهری حيث استطاع 
هذا القائد الحاق الهزيمة بجیش الخرمية الذی كان يقوده أحد قادة بابك ویدعی 
على مزدك» فکانت هذه الهزيمة بداية لهزيمة بابك فى عهد الخليفة العتصم.٩)‏ 


(۱) انظر: 
Muir (W.), The Caliphate, its rise, decline, and fall, Beirut 1963.,‏ 
P. 509.‏ 
(Y)‏ نظام الملك. سیاست نامه ص۲۲۷ s‏ حسین مجیپ الصری» صلات بين العرب والفرس والترك: 
AY aa AAT z alali‏ 
(Y)‏ ابن قندقء تاريخ «Sess‏ طهران: «Vin‏ 
(E)‏ نظام الك سیاست. ص8 ؟؟ Lay‏ يعدها. .وسيد أمير علی» مختصر تاريخ العرب» نقله الى 
العريية البعلیکی» بيروت ۱ صه۲۶.؛ آمین الله احدى زاده» تاريخ اففانستان. طهران 
a WEE‏ ش. Wao:‏ . 


وأسند العتصم لکبار قادته مسئولية ضرب هذه الحركة الخرمية بعد أن 
انکمشت فى آذربیجان بفعل حملات الخلافة من ناحية العراق وحملات الطاهریین 


من Lal‏ خراسان. 


وشارك ابو الساج دیوداذ فى الحملة التی قادها الافشين!) حیدر بن 
كاوس والتی بيدأت مسیرتها فى سنة ۸۵۳/۲۲۰ واستمرت هذه الحملة مایقرب 
من سنتین تطارد وتحاصر اهم قلاع بابك وحصونه فى آذربیجان وأخیرا تمکن 
الجیش العباسی من اقتحام البذ") مدينة بابك وحصنه فى آذربیجان ثم أسره 
وحمله الى یغداد M,‏ 

وکان من اهم النتائج التی ترتبت على هذه الحرب ارتفا نجم أبى الساج 
دیوداذ وذیوع Gace‏ فى الاوساط العسکرية والسياسية بمرکز الخلافة وتلك هی 
الاشارة الاولی التى ذکرتها الصادر التاريخية عن شخصية آبی g Lall‏ دیوداذ. 

ولیس غریبا بعد لك الجهود التی بذلها ابو الساج فى حرب بابك أن تسند 
له الخلافة بعض الناصب الادارية » فأوكلت اليه ادارة شئون الكوفة والاهوان (*) 


موقف الساجیین من فتنة الزنج: 
واکن جدت على الساحة السياسية والعسكرية فى الشرق الاسلامی 


(۱) الاقشين: لقب عسكرى كان يستخدم لأمراء اشروسنه؛ فاطلقه المعتصم على حيدر بن كاوس. 
القدسی» أحسن التقاسيم e‏ طبع لی ۱۹۰۷ ص۲۱۱ . 

. ۲۱ . البذ: كورة بين أذربيجان واران. ياقوت» معجم. مجلدا‎ (Y) 

® ابن الاثیر. الكامل فى التاريخ (عدة اجزاء). نشر دار الكتاب العربى بيروت ۰۱۹۸۲ sog‏ هد ۲۶ ٠‏ 

)£( جمال الدين فقیه. اذربایجان ونهضت آدبی طهران» ص45 ١‏ . 


بعض الاحداث التى كان من نتائجها زعزعة الثقة من جانب الخلافة فى قدرة 
وكفاءة الاسرة الساجية 

ففى عهد الخليفة العباسی العتمد على الله (۲۷۹-۲۵۷ / ,)۸۹۲-۸۷١‏ 
ظهرت فتنة عقدية أخذت شكلا عسكريا توسعيا وهی التى عرفت بفتنة الزنج, 
وأطلق على قائدها "صاحب الزنج' وهو على بن محمد بن احمد بن عيسى » الذى 
ادعى انتسابه الى العلویین( وراح هذا الشخص يمنى طبقة العبيد فى منطقة 
البصرة ويعض Gall‏ الجاورة. بتمكينهم اذا انضموا اليه من ثروات الاغنياء 
والولاة مما زاد من عدد اتصاره الذين عملوا على نشر القوضى السياسية 
والاجتماعية باقليم العراق والاقاليم المجاورة,9) خاصة أن الخلافة فى المركز كانت 
تشغلها العديد من المسئوليات السياسية والادارية المرتبطة باستقرار الحكم سواء 
فى المركز او فى الولايات التابعة.(" 

وظلت فتنة الزنج تؤرق الخلافة واجهزتها الادارية والعسكرية منذ قيام تلك 
الفتنة (حوالی (AY. /٠٠١‏ الى ما يقرب من اريعة عشر سنة تقريباء حيث لم 
تنقطع المعارك والاشتباكات بين جيش الخلافة وقوة الزنج. ولعل تكليف الخليفة 
المعتمد لاخيه وولى عهده الموفق فى AVY /VOA‏ و 111/ ۸۷۰ بقيادة الجيش 


.۲۵ ابن الطقطقی. الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية بيروت ۱۰٩۱م» ص.‎ )١( 
۱ تاريغ) + ج‎ ٩۰۱۹ القرمانی. أحبارالدول وآثار الاول» مخطوطة يدار الكتب المصرية (تحت رقم‎ )۲( 
.. ٤00ص‎ 
صلة تاريخ الطبرى ليدن ۰۱۸۹۷ صل ۱۲۱ .. :كزلك:‎ nse (Y) 
Sourdel (D.), Le Vizirat Abbaside de 709-936 ۳132-324" Del 
Hegire Damas 1960, t.2, P.403. 


العباسی والتوجه الى حرب صاحب الزنج لخیردلیل على خطورة هذه (UES all‏ 
ومع ذلك لم يكتب لهاتین الحملتین وغیرها من الحسلات حتی سنة ۸۸۶/۲۷۰ 
النجاح فى انهاء تلك الفتنة الخطيرة. 


لذلك صدرت اوامر الخلافة الى ابن ابی الساج ديوداذ الذی كان والیا على 
الأهواز فى ۲۱۱/ ۸۷۵ بضرورة مشاركة الخلافة فى حرب الزتج » وخاصة بعد 
أن تمکن صاحب الزنج من السيطرة على البصرة واشعال الحرائق بها بعد نهبهاء 
ثم استتبع ذلك بالسيطرة على مدینتی الابله() وعبادان!۲ واشاعة الفوضی بهما 
بعد استحواذه على ما Logs‏ من خیرات وأموال!') فماذا كان موقف ابی الساج 
دیوداذ من هذه الاوامر الخليفية القاضية بحرب الزنج ؟ 

كان أبى الساج على ما نرجح يراقب عن كثب تلك الانتصارات التی یحققها 
صاحب الزنج سواء ضد جيش الخلافة او ضد Gall‏ المجاورة للأهوازء لذلك 
استقز رأيه أن لا يخرج بنفسه لحرب الزنج» فأرسل أحد قادته على:رأس بعض 
الفرق المسكرية للتصدى لجيش الزنج الذى أصبح فعلا على مشارف الاهوان. 

ولم يكن غريبا بعد هذا التهاون من أبى الساج ديوداذ وعدم اكتراثه 
بتوجيهات الخلافة؛ أن تلقى فرق الساجية هزيمة ساحقة على أيدى جيش 


(۱) ابن الأثير» الکامل» cog‏ صفحات ۳۱۰ وما بعدها. 

(Y)‏ الأبلة: بلدة على شاطیء دجلة البصرة العتلمی فى زاوية الخلیج. عنها انظر یاقوت» معجم. مجلد۱» 
Waa‏ . 

(Y)‏ عبادان: وهی ناحية تقع شرق نهر دجله وتتسب الى عباد بن الحصين. عنها انظر ياقوت معجم؛ 
Vina stg‏ 

. صفحات ۲۵۸ و۲۵۹‎ og ابن الأثيرء الکامل.‎ (E) 


Chall‏ فى ضاحية دولاب بالقرب من الاهواز. 


وتابع جيش الزنج زحقه» فدخلوا الأهواز نفسهاء وانتشر الفساد بدخولهم 
U‏ لحق آهلها من القتل والسبی على آیدی جند الزنج( واضطر آبو الساج ديوداذ 
الى الفزار من الاهواز e‏ فانحاز الى مدينة عسکر ip Se‏ مما جعل الخلافة تقدم 
على اختیار قائد جدید للقیام بحرب الزنج فى الاهواز حيث وقع الاختیار على 
ابراهیم ين سیما .() 

غير أنه على ما يبدو أن استقرار الزنج فى الاهواز لم يدم طویلا 
حيث تشير المصادر الى عودة آبی الساج الى حكم الأهواز مع بداية سنة 
AVY‏ 


موقفهم من حرب يعقوب الصغار ضد الخلافة: 

ولم يختلف موقف آبی الساج كثيرا من ناحية تذبذب ولائه الذى اظهره 
للخلافة بعدم جديته فى محاربة الزنج عن موقف آخرله أظهر فيه التخاذل وعدم 
الاخلاص للخلافة . وذلك عندما اختار الانحیاز بقوته الى جيش يعقوب بن الليث 
الصغار عند هجوم الاخير بجيشه قاصدا العراق مقر الخلافة على الرغم من 
استنکار الخلافة لمسيرة يعقوب العدائية) , فما هو تفسير هذا الوقف من 


. دولاب: قرية بالقرب من الأهوازء بینهما اربعة فراسخ كما ذكر یاقوت. ۲» صه۸؛‎ (Y) 
. ٤ص‎ 


۰ Vines 3 


چانب أبى الساج؟ 

آغلب الظن أن ابا الساج دیوداذ ادرك ما كانت عليه قوة الصفاریین» وهی 
القوة الفتية التی استطاعت أن تقضی على حکم الطاهریین فى الشرق(» وأن 
تهدد العدید من القوی المحلية الاخری كقوة الاولة الزيدية فى طبرستان وقوة 
محمد بن واصل فى قارس. HI‏ رأى ابو الساج أن مقاومة الصفاریین 
والتصدی لجیش یعقوب من الامور العسيرة والصعبة رغم کونها من مطالب 
الخلافة» لذلك سار بقوته قانضم الى جیش یعقوب» فرحب به الاخیر Oda Sly‏ 

ولم تنس الخلافة هذا الوقف العدائی من آبی الساج , لذلك وجدنا الموفق 
بعد أن انتهت الحرب مع الصفار یقبض على املاك آبی الساح وضیاعه ویقوم 
بتوزیعها على قادة العباسیین الذین شارکوا الوثف فى الحرب.(*) 


متاطق نفوذهم فى الشرق الإسلامى: 

ثم انقطعت آخبار آبی الساج بعد هذه الحرب الى سنة وفاته فى : 
1 ۸ بمدينة جند یسابور حیث كان فى صحبة عمرو بن الليث الصغار , 
فعمل الاخیر على تعيين محمد بن أبى الساج فى بعض الناصب الادارية 
وذلك بعد استرضاء مركز الخلافة » وتم بالفعل تعبین محمد بن أبى الساج تحت 


(۱) الحاکم النیسابوری» تاريخ نيشايورء طهران ۰۱۳۳۹ ۱۲۲ . 


(Y)‏ خواندميرء حبيب السیر» جلد دوم. ص۲۶۷ .. كذلك 
Bosworth, The armies of the saffarides, Bulletin of the SOAS,‏ 
P. 551.‏ ,1080001968 


. ص۸‎ Ve اين الاثيرء الکامل.‎ (Y) 
Å هب‎ » w » اين الأشر » الکامل‎ (£) 


تأثير الصفاریین على طريق a‏ والحرمین() » حيث استمر فى هذا النصب الى 
سنة 445/739 . وتذكر الروايات ما قام به محمد بن أبى الساج من نشاط 
عسكرى ضد الأعراب الذين كانوا يسطون على قوافل gall‏ » قالحق ابن أبى 
الساج بهم الهزيمة » ووجه بالأسرى الى بغداد O,‏ 


ثم أقدمت الخلافة العباسية فى سنة ۲۷۱/ AAO‏ على اسناد ولاية الدينة 
ومكة الى أحد القادة الآخرين ويدعى احمد بن محمد الطائى مما أغضب ابناء 
الأسرة الساجيةء الذين اعتبروا ذلك انتهاكا لسلطانهم. وعبر هذا الغضب عن 
نفسه فى قيام یوسف بن أبى الساج الذى كان يتولى مكة نائبا عن أخيه محمد 
بحركة تمرد. تطورت أحداثها الى وقوع مناوشات عسكرية مع مندويى الطائی 
وقادته ثم أسرهم. غير أن چند الطائى بمساعدة الحجيج استطاعوا التصدی 
لیوسف وانقاذ الأسرى ثم القبض على يوسف بن أبى الساج وارساله اسيرا الى 


Malsis 


علاقتهم بالقوی الحلية فى الشرق الاسلامی: 

ومع ذلك فقد عادت الخلافة واسندت لحمد بن أبى الساج فی۸۸۷۸/۲۷۲ 
حکم يعض Gall‏ والنواحی فى منطقة الجزيرة مثل مدينة قنسرین(» التی اتخذها 
الساچیون قاعدة لتوسيع املاکهم» فلما تصدی لاطماعهم بعض الحکام الحلیین 


(۱) تاريخ سیستان » ص۲۳ وما بعدها. 

(Y)‏ ابن الأثير » الکامل Vee‏ ص. ه. 

. ابن الأثير, الکامل» جا صةه‎ (Y) 

)£( قنسرين: مدينة بالقرب من حلب فى الشام عنها انظر ياقوت» معجم؛ Ee‏ ص؛ ۶۰ . 


من آمثال اسحاق بن کتداج رأينا ابن آبی الساج براسل خمارویه بن احمد بن 
طولون امير مصرء واعلنت الخطبة باسم الطولونیین فى قنسرین مركز حکم 
محمد بن أبى الساج. ثم اعقب ذلك عقد اتقاق بين الطرفین حصل ابن آبی الساج 
بمقتضاه على الأموال والذخائر التی مکنته من خوض حریه ضد ابن کنداج, 
فلقی الاخیر الهزيمة بالبقرب من قلعة ماردین!) ثم هزيمة آخری ببرقعید بالقرب 
من الوصل, فترتب على هاتین العرکتین سيطرة ابن أبى الساج على منطقة 
الجزيرة» وکانت الخطبة 135 باسم خمارویه ومن بعده محمد بن آبی الساج(. 


غير أن هذا الوفاق بين الطولونیین والساجیین لم يدم طویلا ففی سنة 
۵۰ خرح ابن آبی الساج على طاعة خمارویه. مما أدى الى مسيرة 
الاخیر على رأس جيشه لتأدیب محمد بن أبى الساج» فکانت الحرب بين الطرفین 
بالقرب من دمشق. فلحقت الهزيمة بجيش ابن أبى الساج الذى فر الى الوصل(. 

ثم كلف خمارويه اسحاق ين كنداج بمتابعة الحرب ضد محمد الساجى لما 
بين القائدين من تنافس وخصومة» بعد أن أمد خمارويه ابن كنداج بالامدادات 
والذخائر وعلى الرغم من قلة امكانيات ابن أبى الساج فانه الحق الهزيمة بقوة ابن 
كنداج. ولكن خمارويه الذی صمم على تأدیپ الساجيين أعاد تسليح ابن كنداج 
وامداده من جديد Ley‏ يكفل له رجحان GIS‏ فكانت الهزيمة فى صفوف ابن أبى 
الساج فى ۸۸۹/۲۷۹ وأضطر الساجی المنهزم الى الفرار ناحية بغداد حيث 


(۱) ماردين: قلعة مشهورة فى جبال الجزيرة. عنها انظر یاقوت» معجم» 0g‏ صا" . 

(۲) ابن الاثیر» الکامل» جاء ص۱۱ . 

(Y)‏ ابن كثيرء البداية والنهاية (عدة اجزراء)» حققه ابو مسلم وآخرین طبع دار الكتب العلمية بيروت 
۵ ص۵۷ . 


انضم الى الوفق» فخلع عليه وأدخله فى جیشه(). 


تغلبهم على اذربيجان وارمينية واران: 
وفى age‏ الخليفة العباسى المعتضد )٩۰۲-۸۹۲/۲۸۹-۲۷۹(‏ ويعد أن 
اغفلت اغلب المصادر التاريخية نشاطا سياسيا أو عسكريا للأسرة الساجية فى 
الشرق الاسلامى تطالعنا الأخبار بتغلب محمد بن أبى الساج على ولايتى 
أذربيجان وأرمينيه واعلان عصيانه على الخلافة» ثم أن الخليفة المعتضد أخذا 
باقرار الامر الواقع» وافق على تثبيته فى هاتين الولایتین") فما هو تفسير ذلك؟ 
يبدى أن ظروف الخلافة فى العراق كانت مسئولة عن هذا التهاون, حیث 
تعددت الفتن بين فرق الجیش فى بغداد(" بالاضافة الى ظهور فتنة القرامطة9) 
وسیطرتهم على بعض مدن العراق وهی فتن هددت آمن الخلافة فى الرکن, 
فاضطرت الخلافة الى التسلیم لبنی الساج فى آذربیجان وأرميتية مقابل الولاء 


(۱) اين الأثير » الکامل» Ag‏ صفحات ۱۳و۱۶ . وابن GES‏ البداية والنهاية Ag‏ ص۵۷ . 

(Y)‏ السعودی. مروج الذهب ومعادن الجوهر (عدة اجزاء), تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمید, تشر 
دار الفکر ۰۱۹۷۲ cfg‏ ص.۲۶۵ وابن الأثير. الكامل» ۰1۳ صما ؟؛ وفقیه, اذريايجان» ص۱۶ . 
(Y)‏ السامر الدولة الحمدانیة فى الموصل وحلب + مطبعة الایمان بفداد ۰۱۹۷۰ de‏ ۲۹ ؛ 

كذلك: 
Sourdel, op Cit, t.2, 3‏ . 
)£( القرامطة: حركة ليست Ligh‏ شيعيا متمرداء واتسمت بالعنف فى معاملة المخالفين لها فى المذهب. 
بدأ ظهورها فى منطقة الكوفة حوالى ۸٩۱/۲۷۸‏ على يد أبى سعيد القرمطی عنها انظر ابن 
الجوزى. المنتظم فى تاريخ المملوك والامم (عدة اجزاء)» مطبعة دار المعارف العثمانية حيدر اباد 
۷ ص۱۱۲ -£ عليان» قرامطة العراق فى القرنين الثالث والرابع القاهرة AATA‏ ص۳۱ 
وما بعدها.؛ یندلی جوزی» من تاريخ الحرکات الفكرية فى الاسلام» بیروت؛ ص۱۱۲ . 


الأسمى الذی آصبح السمة الغالبة على علاقة الخلافة بالولایات الشرقية التابعق(. 


انقسام الساجیین على انفسهم: 

ولم یمض على هذه e LANI‏ ثلاث سنوات تقریبا حتی تعرضت الاسرة 
الساجية الى شروخ وانقسامات داخلية» فعندما توفی محمد بن أبى الساج فى 
۸۸ ۰ وقع الصراع بين ابناء الاسرة على وراثة الحکم» واتضح الضراع بين 
معسکرین: آولهما تحت قيادة دیوداذ بن محمد أو ديو داذ الثانی» الذى انحاز اليه 
آغلب چند آبیه محمد بن أبى Me Lal‏ أما العسکر الثانی فکان تحت قيادة 
يوسف بن آبی الساج الذی تزعم معارضة ابن أخيه وأدعى أحقيته. ووصلت 
الشاحنات بين الطرفین الى وقوع بعض العارك التی اسفرت عن هزيمة دیوداذ 
الشانی وانسحابه بانصاره الى بغداد(ء فانفرد doe‏ یوسف بحکم اذرييجان 
وارمينية ولا كانت الخلافة العباسية كما وضحنا مثقلة باعبائها ومشاكلها سواء 
فى الداخل أو الخارج. مما اضطرها مرة أخرى الى قبول الأمر الواقع على 
ساحة اذربيجان وارمینیه» وهی مناطق بطبيعتها قلقة ومضطرية!, 


. ۲۱۸ fg المسعودى. مروج»‎ (Y) 

(Y)‏ ابن الأثير. الکامل» جا ص۹۸. وابن خلدون؛ العبر ودیوان البتدا والخبر(عدة مجلدات), نشر دار 
الکتاب اللبنانی بیروت ۱۹۵۷ مجلد Y‏ قسم ۶ » ص٤٤۷‏ . ومسکویه, تجارب الامم» (جزمان)» طبع 
التاهرة ۰۱۹۱۶ ۰۱ ص۷۳ . 

. فقیه» آذرابیجان؛ ص۱۶۲‎ (E) 

)0( المسعودى؛ مروج» slg‏ ۲۱۸ . 


موقف الخلافة من عصیان الساجیین: 
وعندما تولی الخليفة القتدر بالله الخلافة )٩۳۲-۹۰۸/۳۲۰-۲۹0(‏ وهو 


صبی لم یتجاوز الثالثة عشرة من co poe‏ أغرى ذلك زعیم الساجية یوسف بن أبى 
الساج فى آذربیجان بالانفصال عن الخلافة فى بغداد. وبالرغم من استنکار جهاز 
الخلافة لهذا العصیان حتی أن حملة عسکرية سارت نحو اذربیجان لتادیب هذا 
الثائر الساچی( فان الخلافة سرعان ما قبلت التسوية السلمية التى عرضها 
بوسف الساجی, وتقضی أن تقلده الخلافة آمور آذربیجان وأرمینیه واران مقابل 
ضمان مالی یدفعه الساجیون مقداره (عشرون ومائة الف دینار)» ویقترب هذا 
البلغ من عشر ما كانت تدفعه هذه البلاد من قبل. ثم تبودلت الخلع والهدایا بين 
الجانبین التعبیر عن ذلك الوفاق 9). 

OSL‏ یوسف بن آبی الساج لم يكن خافیا عليه ما يدور فى مركز الخلافة 
من اضطرابات وتقلبات, فالفرق العسكرية متحکمة ومتصارعه» والوزراء تحيط 
بهم الاسائس والمؤامرات7). فاستغل یوسف هذه الاوضاع السيئة لصالحه, 
فامتنع بعض الرات عن تسديد الأموال التفق علیها مع الخلافة» وفی مرات 


(۱) ابن الاثیر. الکامل» چا Wono‏ وما يعدها. 
(۲) مجهولء العيون والحدائق فى أخبار الحقائق, مخطوطة بجامعة بغداد تحت رقم ۰۱۵۱۲ ctg‏ 
ورقهءاپ . 
(Y)‏ مسكويه, تچارب» ج۱» صا .؛ 
Sourdel, OP.Cit., T.2, P.403.‏ 
)£( الصایی, الوزراء أو تحفة الامراء فى تاريخ الوزراء. تحقیق عبد الستار ghd‏ دار احیاء الکتب 
العربية ۸۰۱۹۰۸ وما بعدها . 


آخری یراوغ فى التسدید) ثم أنه اخیرا استغل ظاهرة كثرة تغییر الوزراء 
ومصادراتهم فى مركز الخلافة وادعی أن أحد هؤلاء الوزراء وهو على بن عیسی 
قد منحه قبل ابعاده من الوزارة تقليد بعض الولايات فى المشرق وهی الرى 
وزنجان وابهر وقزوین» وسار بجيشه للإستيلاء gale‏ ! 


ولم يكن أمام الخلافة إلا الوقوف بحزم للقضاء على هذه الأطماع الساجية 
التى تجاوزت حدودها قصدرت أوامر الخليفة المقتدر بتسيير حملة عسكرية قادها 
خاقان المفلحى لانهاء هذا العصيان. 

ولكن هذا الجيش الخليفى لقى الهزيمة فى ٩۱۷/۳۰۵‏ على مشارف الری» 
وبذلك تمكن يوسف من الاستحواذ على الولايات الجديدة فى المشرق فاتسعت 
املاکه وازداد نقوذه(". 

ولکن الخلافة لم تثنها تلك الهزيمة التی تعرض لها جیش خاقان الفلحی» 
فأمرت بتیسبیر جيش آخر تحت قيادة مزنس الخادم للقضاء على عصیان يوسف 
ابن أبى الساج. 

Lali‏ لاحظ يوسف جدية موقف الخلافة فى القضاء عليه. عاد الى سياسة 
الراوغة والمساومة حيث عرض على الخلافة أن تقره على الاعمال الواقعة تحت 
نفوذه مقابل ان يدفع لها سبعمائة الف دينار ولكن الخليفة المقتدر الذى ضاق ذرعا 


بمساومات وسوابق هذا الساجى؛ رفض هذا العرض وأصر على ضرورة 


(۱) مسکویه, تجارپ» ج۰۱ ص٤٤‏ و 
(Y)‏ الصابی, الوزراء. ص- aly. YY‏ خلدون, العبر» مجلد ۲ صفحات ۷۷ و Wo‏ ۰ 
(T)‏ مسكويه. تجارب» ج۰۱ صا . وابن الأثير» الکامل» Ae‏ صفحات ۱۵۶ و ۱۵۰ 5 


القبض عليه . وأغلب الظن أن الخليفة القتدر أدرك خطورة ترك یوسف على 
الولایات التی استولی علیها بعدما أظهره من نكث للعهود. 

وهناك بعض الروايات' التی اسندت لیوسف بن ابی الساج فى هذه الفترة 
تأثره بالدعوة الاسماعيلية واتصاله سرا GIL‏ الفاطمية لساعدته ضد الخلافة 
العياسية, فان صحت هذه الرواية ووصل صداها الى مركز الخلافة العباسية 


فليس من السهل التهاون مع الساجيين وامیرهم حیث أن الامر آصبح لایهدد 
مركزية حکم الخلافة العباسية وانما ينعكس على أمن وسلامة مذهبها ایضا. 


ولم يعد آمام یوسف يعد تاکده من آصرار الخلافة على ضرب اطماعه 
وانتزاع ما استولى عليه من ولايات إلا التنازل ولو مؤقتا عن هذه الاطماع» فقدم 
عرضا جديدا فحواه التنازل عن مكاسبه الجديدة المتمثلة فى ولايات الرى وزنجان 
وقزوين وابهر شريطة أن تثبته الخلافة على ما كان له سابقا أى أذربيجان 
وارمينيه واران غير أن هذا العرض رفض هو الآخر من جانب الخليفة المقتدر على 
الرغم من تفهم كبار رجال الدولة وقادتها فى مركز الخلافة لهذا العرض الجديد 
على أساس أنه يمع الحرب وخسائرها(. 


. ١6هص‎ cle ابن الاثیر» الکامل»‎ )١( 
الصابی» الوزراء» ص. ۲۳ .؛ كذلك:‎ (Y) 
Stern (S.M.), The early Ismaili missionaries, Bulletin of the SO AS., 
London 1960, P.63. 
ص۱۵۵ .» كذلك:‎ Vg مسکویه, تجارب. ج١ء ص١٤ . وابن الأثير. الكامل.‎ (Y) 
Sourdel, OP.Cit, ۲.2, ۰ 


۱۹ 


إلا تجهیز جيشه والاستعداد للحرب. واستطاع يوسف فعلا أن يلحق بجیش 


الخليفة هزيمة ثقيلة» وکاد مونس قائد جيش الخلاقة أن یقع فى الأسر(. 

ويبدو أن اوامر الخليفة قد صدرت الى مؤنس بعدم ابرام أى تسوية سلمية 
أو تفاهم مع يوهسف الساجىء فعلى الرغم من وقوع الهزيمة فى صفوف مؤنس ثم 
معاودة يوسف ومطالبته لمؤنس بالصلح. فان الاخیر رفض اجراء أى تفاهم؛ وراح 
يجمع قوات من جدید. وخاصة بعد أن وصلته امدادات الخلافة(؟. 


ثم حدثت مفاجأة غيرت من مسار العارك العسكرية الدائرة بين جيش 
مؤنس الخلیفی وجيش الساجيين بقيادة يوسفء إذ أن بعض قادة يوسف وعلى 
رأسهم غلامه الذى یعرف يجوامرد قد تخلوا عن يوسف. وانضموا الى جيش 
الخلافة. مما كان له آبعد الأثر على انهيار الروح المعنوية عند یوسف. الذى سقط 
عن دابته وهو فى المعركةء فتم القبض عليبه. وحمل اسيرا الى بغداد فى 
11۹/7.۷ حيث تم حبسه والتحفظ عليه بعد أن استمرت حركة عصيانه تلك 
اکثر من ثلاث سنوات(؟. 


ولاندری السیب الذی جعل الخلیفه القتدر بصدر آمره باطلاق سراح 
والحق الخليفة ذلك باصدار قرار تم بمقتضاه اعادة يوسف الساجی الى حکم 
ج ب ee‏ 
(۱) عریپ» الصلة. صا ۷ ۰ 


0( مسکویه» تجارب» € ,هب۷ ۰ 
(V)‏ الهمذانی, تكملة تاريخ الطبری, تحقیق البرت يوسف كنعان بیروت ۱ ص0۱4 . 


الری وقزوین وايهر وزنجان وأذرييجان مقابل خمسمائة الف دینار()! ! 

لعل السبب فى اتخاذ الخلافة هذه الخطوة ما قامت به الفرقة الساجية من 
دور قعال فى تحسین العلاقات واعادة الثقة بين الخلافة وامیر الساجية وقائدها 
السچین, أو ان الخلافة ثبت لدیها براءة بوسف من تهمة اتصاله بالخلافة 
الفاطمية» وأخيرا ریما تحمس بعض الوزراء من آمثال احمد بن عبید الله 
الخصیبی ليوسف فطالب الخلافة بالافراج Ge‏ والافادة من MG US‏ 


دور الساجیین فى حرب القرامطة: 

وتمکن يوسف فعلا من ادارة الولایات التی عهدت بها الخلافة اليه فى 
الشرق, مما زاد من الثقة فیه, فكان القرار بتولیته قيادة الحرب ضد القرامطة فى 
VE‏ من مظاهر هذه OVE‏ 

وفضل یوسف اثبات حسن ells‏ فسار بجيشه تجاه واسط لتأدية الهام 
القتالية ضد أعداء الخلافة» فوصلت» خلع الخلافة وهدایاها . ولکن یوسف بالغ 
كثيرا فى طلب الامدادات والمؤن لتجهيز جيشه حتی لایتعرض الهزيمة على الرغم 
من الازمة الاقتصادية التى كانت تعانی متها دولة الخلافة فى ذلك الوقت. )9‏ ` 

وتبادل الوزراء والقادة فى مركز الخلافة الاتهامات» فقد كان من العروف 
أن الوزیر احمد بن sue‏ الله الخصیبی هو صاحب فكرة اسناد حرپ القرامطة 


(۱) ابن کثیر» البداية والنهاية. ۰۱۱۳ ص۱۵۵ . 

(Y)‏ العیون والحدائق, Eg‏ ورقة۱۱۳ پ. 

(۳) مسکویه, تجارب, ۰۱ ۱1۸ . 

(E)‏ مسکویه» تجارب» ۱8۸۰۱ .والیافعی» مرآة الجنان وعبرة الیقظان (جزءان)» حیدر اباد 
Yg «ATTA‏ ۲۱۷ . 
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إلى يوسف بن أبى الساج» Lali‏ بالغ ابن أبى الساج فى مطالبه بدأت الألسن فى 
مركز الخلافة تتهم الخصيبى بمحاباة الساجیین كذلك اعتبرت فكرة الاستعانة بهم 
فكرة خاطئة من أساسها بحكم أن الجيش الساجى تعود فى حرويه على البلاد 
الباردة وليس البلاد الصحراوية حيث استقر القرامطةء وتدور العارك ضدهم على 
ارضها!). وأغلب الظن أن قادة الفرق العسكرية وكبار رجال الدولة فى بنداد 
تخوفوا من قدوم يوسف بن أبى الساج على رأس جيشه الى العراق» مع وجود 
الساجية كفرقة عسكرية فى بغداد» فيقضى وجوده على نفوذ هؤلاء القادة فى 
مركز الخلافة فعملوا على اعاقة حضوره وتوليته قيادة حرب القرامطة(؟. 


مقتل يوسف الساجی, ونهاية حكم الساجيين فى المشرق: 

قدرت الخلافة ليوسف استجابته ومسيرته العسكرية لحرپ القرامطة. 
فكانت تستشيره وتتعامل مع مندوبيه معاملة الوزراء» مما زاد من حماسه للقاء 
القرامطة!» حيث غلبت عليه الثقة فى جيشه. فاستخف بقؤة أبى طاهر القرمطى 
لقلة عدد جند الآخير وضعف امكانياتهم إذا قيست بامكانيات الجيش الساجى“ 
ومع ذلك فقد لحقت الهزيمة بجيش يوسف الساجى وجرح هو فى المعركة ثم وقع 
فى أسر القرامطة. الذين مالبثوا أن أقدموا على قتل٩).‏ 

diin‏ يوس ف بن أبى الساج طويت صفحة الساجيين كقوة سياسية 


: 1۸٤ص‎ Ve ابن الأثير: الکامل,‎ )١( 

. ۱۳ ض.‎ kall عريب:‎ (Y) 

. ١؟اص.١ج مسکویه, تجارب.‎ (T) 

)£( الصولیء آخبار الر اضی والتقی» نشر هیورث القاهرة ۰۱٩۲۰‏ هب۲۷ . 
(ه) ابن الأثير: الکامل» Ag‏ ص۱۸ . 


H 


۱۹ 
حاکمة لها تأثيرها فى بعض ولایات الشرق | لاسلامی. 


ساجية يغداد: 

وقبل أن ننهى الحديث عن الدور السياسى والعسكرى للأسرة الساجية فى 
المشرق الاسلامى ننوه الى دور تلك الفرقة العسكرية التى وجدت فى بغداد وحملت 
اسم الساچیة"» حيث شاركت هذه الفرقة بقية الفرق العسكرية المختلفة فى بغداد 
وكانت كل فرقة تنسب الى أحد القادة العسکریین» فتريطها به علاقة التبعية 
والولاء» فتتحرك وتتفاعل مع الأحداث السياسية والعسكرية من خلال قائدها 
وميوله, فهناك بالاضافة الى الساجية فرق: المؤنسية نسبة الى مؤنس الخادم 
والهارونية نسية الى هارون بن غريب والنازوكية نسبة الى نازوك وغيرها من 
الفرق(). 

ولیس لدینا معلومات واقية عن تحدید ظهور فرقة الساجية فى بغداد أو 
تنظیمها العسکری وتشکیلها العنصری. فریما ارتبط ظهورها فى بغداد بظهور 
آبی الساج دیودان نفسه کقائد عسکری فى عهد العتصم ولعل التمثیل الفعلی 
والمؤثر لهذه الفرقة چاء بعد انتقال ديوداذ الثانی بن محمد هو وفرقته الى Malai‏ 
كنتيجة لحربه مع عمه يوسف فى اذربيجان فى ٩۰۰/۲۸۸‏ . 

على Ul‏ حال فقد لعبت هذه الفرقة دورها العسكرى كبقية الفرق الأخرى 
فى بغداد. فعملت الخلافة والوزارة على استقطاب قادتها لاستخدام هذه الفرقة فى 


)١(‏ عن ذلك أنظر العيون والحدائق» g‏ ورقة۱۲۱ وما بعدها. وابن الأثير, الكامل » “Ug‏ صفحاته۱۹ 
وما بعدها * زيدان: تاريخ التمدن الاسلامی (عدة اجزاء) » نشر دار الهلال مصر ۰ le‏ 
هب۰۱۷۲ 

. ۷٤ص مسکویه. تجارب» ج۱‎ (Y) 


تحقیق الأهداف الأمنيةء فتذکر بعض الروایات على سبیل الثال أن الساجية 
بزعامة دیوداذ الثانى شارکت فى الدفاع عن الوزیر حامد بن عباس عندما 
هاجمت العامه قصره فى ۲۹۱۹/۲۰۷). 

واكن فرقة الساجية فى بغداد تاثرت بما أصاب رأس الاسرة یوسف بن 
أبى الساج وهزیمته ثم سجنه فى السنوات ما بين ۰٩۲۲-۹۱۹/۲۱۰-۳۰۷‏ 
فانكسرت شوكتها Jii‏ وأسر العديد من آفرادها. وهروب البعض الآخر من 
الساحةالسياسية. 

فلما أفرجت الخلافة فى ۰ عن يوسف بن أبى الساج كما ün‏ 
من قبلء وأعطت له من جديد بعض ولايات الشوق» استعادت فرقة الساجية 
بيغداد مكانتها العسكريةء فجمعت صفوفهاء وخاممة بعد قدوم يوسف بن أبى 
الساج على رأس جيشه الى العراق فى 177/5١5‏ استهدادا لحرب القرامطة 
فزاد ذلك من نقوذ الساجية فى بغداد. وإذا كانت هزيمة يهسف بن أبى الساح 
وقتله على يد القرامطة انهت النفوذ السياسى للأسرة الساجية فى ولايات المشرق» 
فإن فرقة الساجية shain‏ ظلت تلعب دورها العسکری يمد قتله, حيث انضوت هذه 
الفرقة تحت لواء مؤنس الخادم ثم انقلابهم عليه بعد A‏ واستطاعت الخلافة أن 
تستغلهم لصالحها فى بعض الواقف(؟. 

وظل دور ساجية يغداد متسما بالتقلب والتذبذب فى الولاء لقادة بغداد ابان 


(۱) مسكويه. تچارپ» ص٤۷‏ . 

. ۱۲۸ عريب. الصلةء‎ (Y) 

(۲) ابن الأثير, الکامل» Ue‏ صفحات ۲۲۷ وما بعدها. 

)£( الاصفهانی؛ تاريخ سنى ملوك الارض والانبیاء» بیروت a AAN‏ ص۱۵ . 


| 


۳۱ 


خلافة کل من القاهر بالله )٩۳4-۹۳۲/۳۲۲-۳۲۰(‏ والراضی WL‏ 
tua )٩۶۰-۹۳/۲۲۹-۲۲۲(‏ تشير الصادر() أن القائد الترکی ابن رائق هو 

الذى أقدم على قتل قادة الساجية بیغداد. فلم نعد تسمع بعدها عن دور فعال | 
لساجيةيغداد. 


نستخلص مما سيق أن قادة الساجيين العسكريين لعبوا دورهم فى بداية 
ظهورهم كقادة تابعين للخلافة العباسية. مما جعل الخلافة تمنحهم بعض الولايات 
ثم تبدلت علاقة الولاء للخلافة بعلاقة مذبذبة بين الطاعة والعصیان» مما أدى الى 
نشوب الحرب بين الجانبين تارة» ورضى الخلافة عنهم تارة أخرى. وأخيرا كانت 
نهاية حكمهم فى المشرق كاسرة بمقتل يوسف بن أبى الساج على ايدى 
القرامطة» وان استمرت فرقة الساجية ببغداد بعد مقتل يوسف بعض الوقت. 


اي > سب 
(Y)‏ ابن الأثير, الکامل» Ag‏ ص٤٠۲‏ . 


YY 
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